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من الشّعراء ا߳̽ن تولوّا Դ̦ك˗ابة حول الظروف النفس̑يّة وԳجۡعيّة التي یتقاسمها " راویة يحياوي" تعُدّ      
الأفراد فۤ ب̿نهم، والتيّ تحدّد العلاقات التواصليّة بين الأفراد والتحوّلات التي تطرأ ̊لى العلاقات جرّاء 

خصيّة وا߳اتيّة التيّ تتصّف بها  من حب وأԷنيّة ومحاوߦ إثباتها بمعزل عن الآخر، وقد الظروف والعوامل الشّ 
أԷ لا "من دیوان  "س̑ئߧالأ"و "˨الات"، "تحوّل"لمس̑نا هذا من ˭لال الثنائيّات الضدّیةّ الواردة في  قصيدة  

˭لال اتصّالهما وانفصالهما وانعكاسها  من  ، و̠يف̀ةّ بناء العلاقات بين الثنائياّت"راویة يحياوي"̥لشاعرة " أ˨د
 .̊لى طبيعة العلاقات Գجۡعيّة بين الأفراد من ˭لال بناء جماليّ وحسيّ 

  .، أԷ لا أ˨د، راویة يحياويثنائيةّ، ضدّیةّ : ˗احا̦كلمات المف 
Abstract : 
 The contemporary poet "Raouia Yahiaoui" is considered one of the poets who 
write about the psychological and social conditions that individuals share with 
each other, as a determinant of the communicative relations between them .she 
also describes the transformations that occur in relationships as a result of 
personal and subjective circumstances and factors that characterize these selves, 
such as love and selfishness, and the attempt to prove them in isolation apart 
from the "other". 

                                                           
houriazibouche88
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In this scientific paper, We have touched the specificity of The 
Opposite/antagonism Duality that mentioned in the "Transformation", "Cases" 
and "Questions" poems from the collection/diwan of "I am no one/ nobody " by 
the poet "raouia yahiaoui", and how to build relationships between these 
opposites through their connection and separation and their reflection on the 
nature of social relations between individuals via an aesthetic and sensual 
construction. 
Keywords: Duality, Antagonism, I'm No One, Raouia Yahiaoui. 

 
  

    مةمقد
˓سعى الثنائيات الضدّیةّ كلغة شعریةّ إلى بناء دلاߦ النصّ الأدبي من ˭لال فكّ شفراته ورموزه، 
وԴلتالي هي رؤیة ̥لعالم الخارݭ الطبيعي بمختلف أشكاࠀ وح̀ثياته ̊بر العالم ا߱ا˭لي ̥لنصّ الأدبي أیضا 

هي ا߱وال التي تحمل في طيّاتها مدلولات ذߵ العالم بمختلف أشكاࠀ الأدبيّة والف̲يّّة والجماليّة بواسطة أدوات 
رّ في إنتاج  اوالتي ˭لقت نو̊ ߱یوانالخارݭ، ومن ˭لال مجموع الثنائيات الضدیة الواردة في ا  معانيمن التو̝

راسة ت النصوص الشعریةّطاԴختضمّنها ت صّ نظرا ̥لفجوات ا߱لاليةّ التي الن ّ߱ ، وبقراءة نقدیةّ مسترسߧ ق̀د ا
والخروج Դلنصّ من Գنغلاق ̊لى  صائد ا̦نموذج̀ة ا߿تارة،إلى المعنى ا߳ي تصبّ ف̀ه القس̑تطعنا الولوج ا

مدلولات الطبيعة إلى Գنف˗اح به إلى مدلولاته الحق̀ق̀ةّ التي وˡُد من أˡلها والتي ˔كمن في ˭لق الصراع بين 
إلى عرض الحالات ) ود بين الحياة والموتالطبيعة، ا߳ات الإ̮سانيّة، والوج(ثنائيات ا̦كون من ˭لال 

، وԴلتالي ˓سعى الشاعرة و̎يرها..) كره، الحقّ والباطل، الأ˭ذ والعطاءا̦بّ و الح(الأفراد من Գجۡعيّة بين 
  إلى محˆكاة النفس الˌشریةّ والعلاقات الإ̮سانيّة وتحوّلاتها السلسة لمعالجة طریقة خوضها غمار التعالق مع الآخر

̠يف : ة الآتيةالتفا̊ل Գجۡعي، ح̀ث كانت لنا وقفة ̊بر هذه الورقة البحثيّة والتي تطرح الإشكاليّ  وتحق̀ق
  .؟، و̠يف أ˛رّت تجربة الشاعر ا߳اتية ̊لى شعره؟وص الشعریةّالنصّ ات الضدّیةّ دلاߦ نائيّ شكلّت الثّ 

̥لبحث في دلاߦ العلامة   دلالينحاول من ˭لال ذߵ مقاربة الثائيّة الضدّیةّ من ˭لال تحليل س̑يميولوݭ
  .النفس̑يّة وتأثيرها ̊لى ا߳ات الشاعرة مدلولاتها قراءةكذا ، و ا̥لغّویةّ ̥لثنّائيّات

  "تحوّل"الضدّیةّ في قصيدة  اتتجليّات الثنائيّ  -أوّلا
ߧ في ̠ونها فكرة فلسف̀ةّ قˍل أن ˔كون لغویةّ م˗أصّ " ̥لثنائيّة الضدّیةّ اهۡم ̠بير من قِˍل الباح˞ين 

النفس الˌشریةّ وم˗صّߧ أشدّ Գتصّال بها وقˍلها بنظام ا̦كون لتد˭ل ̊الم النقد الأدبي وا̥لغّة، ߳ا سحبت هذه 
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، كما لا يمكن فصل النظام ا̦كوني عن الثقافة 1"الظاهرة ̊لى النقد الأدبي وأصبحت مفردة من مفردات الثقافة
  .والأدب ونقده لأنهّ جزء یصُنع م̲ه

لق من هذه الثنائيات والتعالق فۤ ب̿نها أساس الوجودتتعلقّ ال  ُ˭ ا̦كوني من  ثنائيّات الضدّیةّ Դ̦كون ا߳ي 
فالثنائيّات الضّدّیةّ ثنائيات ̠ونيّة، ̊لاقتها Դلوجود ̊لاقة دینام̀ةّ، "ئنات الحيّة والوجود بصفة ̊امّة ̦كاالطبيعة وا

تُˌنى ̊لى هذه الثنائيات م̲ظومة فكریةّ فلسف̀ة دی̱̀ةّ أسطوریةّ ...الف̲اء/الظلام، والبقاء/م˗لازمة كثنائيّة النور
ˤرّ في الحياة ح̀ث لا ˓س̑تغني عنها، هكذا وتخلق الثنائيات الصراع المس̑تم2"دبلىّ في الأ̊لميّة نقدیةّ، وتت ،

الثنائيّة  ح̀ث لا ̮س̑تطيع إلغاء أ˨د طرفيّ ، وهي جزء من الخلق والطبيعة الˌشریةّ وا̦كونيّة التي تتواˡد ̊ليها
، هذا ما س̑ن˪اول دراس̑ته في ا̦نموذج ، والتكامل ب̿نهما يحقّق المنفعةىخر الأ لأنّ وجود الوا˨دة منهما تتطلبّ

  .ق̀د الت˪ليل
أنّ الشاعرة بصدد نقل ˨اߦ شعوریة في أسطر شعریةّ، فاس̑تعانت بم˯اطِب " تحوّل"تظُهر قصيدة 

كثنائيّة ̎ير )  الأԷ والآخر( فين، اهتدینا إلى ال˖سليم بوجود ثنائيّةنعُدّه بمثابة سارد   ینقل حوار دا˭لي بين طر 
واردة في النصّ بصيغة مˍاشرة، ̦كنّ من ˭لال الحوار الوارد أثب˖̲ا وجود ̊لاقة والتي لا تتحقّق إلاّ بوجود 

نلحظ ذߵ  ح̀ث ارتأت الشاعرة إلى أ̮س̑نة الطبيعة و  ̡علام˗ين س̑يميائيّ˖ين، طرفين ألا وهما الأԷ والآخر
  :̊لى لسان ا߿اطِب ̡عنصر طبيعي   بدایة في قولها

ماذا قال الموج ̥لشطّ؟، وبعدها ینقل السارد الحوار ا߱ا˭لي ̥لموج، ح̀ث ش̑بهّت الشاعرة الموج Դلإ̮سان في 
قوّته وأشدّ عطاءه وࠀ القدرة ̊لى Գندفاع نحو الشطّ بدون مسا̊دة أ˨د، فنمثلّ ̥لموج ԴلأԷ في قول 

  : شاعرةال 
  3سآتيك Դح˗فال المعنى
  نقابل ثنائية الموج والشطّ ̊لى التوالي ԴلأԷ والآخر Դلشكل الآتي

  
  

ات من المعاني التي تترجم إلى عواطف ج̀اّشة التي س̑يحفل بها الشطّ لحظة ) الأԷ(وكأنّ هذا الموج  يحمل ز˭
 أن یبلغ الشطّ ا߳ي نمثلّ ࠀ Դلآخر وصوࠀ إليه وԴس̑تطاعته أن یف̀ض ̊ليه ˊكلّ ما يم߶، ف̀تقدّم إلى

، ف˗دلّ لفظة و̦يمة ̊لى الفرح وا̦بهˤة والسرّور ن˖ˤ̀ة 4"وعندك و̦يمة الماء"وارتطامه به، أمّا في قول الشاعرة 
ا߳ي يحوي  الشاطئبلوغ الموج هدفه، وأمّا الماء ف̀دلّ ̊لى الحياة والوفرة والعطاء، ذߵ أنّ البحر یبدأ من 

يمة الماء وهو المكان ا߳ي یلقى ف̀ه الإ̮سان سعادته الرّمال المب لߧّ Դلماء ويمتدّ إلى ا߱ا˭ل، أمّا ˨دی˝̲ا عن و̦
ی̱˗ظر بهˤة البلل ) الآخر(، إلى أن یلقى الموج الشاطئ ˊبهˤة البلل، كأنّ الشاطئ Դلشاطئوبهجته وهو يجول 

قوّته وشعلته ویؤول ̥لزوال بعد أن بلغ ) Էالأ( المتعطّش ࠀ وعند وصول الموج وإش̑با̊ه Դلماء یفقد الموج 
  :ونلمس ذߵ في قول الشاعرة ) الآخر(الشاطئ 
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  5أثناء موتي الجميل
ف̲ضˌت شعߧ الموج بعدما لمست الشاطئ واعتبرت نها̽تها موԵ جميلا بعد بلوغ هدفها، یدلّ هذا الحوار ا߳ي 

نعزوه إلى نفس̿تها، كما قد ̯ردّه إلى نفس̑يّة م˗كلمّ Դشرت به الشاعرة قصيدتها أنهّ یترجم ˨اߦ نفس̑يّة ما قد 
 ԷلأԴ مجهول الهویةّ في القصيدة، ذߵ أنّ القصيدة لم تفصح عن طبيعة العلاقة بين الثنائيات، والتي م˞لّنا لها

  .والآخر
ره بقوّة أیضا یظَهر الأԷ ا߳ي یمُثࠁّ الموج ˊكامل قوّته وأشدّ عطاءه یندفع بإقˍال شدید نحو الآخر ا߳ي ی̱˗ظ

̦كن بمجرّد وصوࠀ وتلبية رغباته  تنطفئ شعߧ الأԷ وكأنّ هذا الآخر  لم یعد بحاˡة ࠀ بعد إش̑باع رغباته، ح̀ث 
̼س̑تدرج̲ا الحدیث إلى وضوح فكرة العلاقة Գجۡعية بين الأԷ والآخر ا߳ي ˔ربطهما ̊لاقة مصالح دون شيء 

  .نة تنقطع ت߶ الصّߧ ويحدث Գنفصالآخر، وبمجرّد Գ̯تهاء من تلبية رغبة معيّ 
لنفسه وهو في طریقه إلى الشاطئ وهو یصرخ، وهذا یلفت إلى دها انتقل الحدیث إلى وصف الموج وبع

  :صوت الموج وهو بصدد بلو̎ه الشاطئ إلى ̎ایة غيابه بعد الوصول، نمثلّ ࠀ بقول الشاعرة
  كما ا̥لحظة الأولى

  من عمري سأصرخ 
  6لغيابثمّ أمضي في ا   

ا߳ي یندفع مجدّدا للآخر ثمّ یدفع به هذا ) الأԷ(وԴلتالي فالشاعرة تحاول الإفصاح عن الحاߦ الشعوریة ̥لمتكلمّ 
  .الأ˭ير  إلى الغياب بعد اس̑تنزاف طاق˗ه ورغبته به 

  :نمثلّ ̥لمقطع الثالث Դلشكل الآتي ̊لى التوالي

ادثة ل˖شكلّ الموج، ح̀ث ̼س̑تمدّ الموج طاق˗ه من الريح وفي المقطع الثالث یتولىّ السارد بنقل أوّل ˨
و˨ذف ) الريح(التي تهبّ فوق سطح البحر، فش̑بّه الريح بإ̮سان یعزف ̊لى آߦ موس̑يق̀ة، فذ̠ر المش̑بهّ 

، التي توݮ )الموج والريح(الإ̮سان مع ˔رك قرینة لفظيةّ داߦ وهي تعزف،  ف˗توضحّ لنا ̊لاقة ثنائية أخرى بين 
لأԷ يحتاج إلى الآخر كدافع لتقويمه ومساندته وبثّ القوة ف̀ه مجدّدا بعدما نفذت قِواه  وأمضى في إلى أنّ ا

الغياب جرّاء ما تعرّض ࠀ في الوهߧ الأولى م˞لما تˌثّ الريح القوة في الموج ا߳ي كان بأمسّ الحاˡة لهذا ا߱افع 
لشاطئ، إلاّ أنّ سر̊ان ما یتحوّل الأمر من إيجابي لينطلق من ˡدید، ح̀ث تدفع الريح به إلى التقدّم Դتجّاه ا

إلى سلبي،  ف˗طلق الرԹّح العنان لهيˤانها وأصواتها في المروج وكأنهّا تدˊرّ للأمواج المكائد لتوقع بها، فلا تهنأ 
نظر  ، نجد أنّ الآخر في)الريح(والآخر ) الأԷ(حتىّ تضعف الأمواج وتفرّقها ، وإذا ربطنا العلاقة بين الموج 

الشاعرة وا߳ي یتظاهر بمسا̊دته للأԷ يحاول أن یوقع به ویفرّق ویُبعده عنه بعدما تلمّس ف̀ه ید العون ليخيب 
  :ظنهّ من ˡدید  ونلمس ذߵ في قول الشاعرة
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  تعزف الرّيح
  في المروج

  ولا تهنأ حتىّ      
  7تذروها هش̑ۤ           

دا بعدما ˨اول بناءها من ˡدید، إلى أن ن̱˗قل إلى المقطو̊ة الرابعة وԴلتالي تخيب العلاقة بين الأԷ والآخر مجدّ 
  : في قول الشاعرة

  الرّيح تخسر دائما
  8كلماّ ̎يرّت وݨتها       

وكأنّ الريح التي كانت سˌˍا في ˓شكلّ الموج و́روزه وقوّته تخسر ذߵ الموج ا߳ي كانت تدفع به إلى أن قارب 
ي یت˯لىّ بلوغ هدفه ثمّ تت˯لىّ عنه، وم  ّ߳ ̲ه الريح هو من يخسر ثقة الموج  كما یدُلي بها المت˪دّث  م˞ل الآخر ا

تماما عن الأԷ بعد محاوߦ مسا̊دته في البدایة وتحفيزه أو إظهار ذߵ ࠀ ف̀خسر الأԷ بدوره قوّته وطاق˗ه كلماّ 
ة إلى ضعف، وԴلتالي كانت وݨته نحو شخص یأمل ف̀ه ˭يرا ورضا، فيهُدر عطاءه  ویتحوّل من مركز قوّ 

  . فالآخر كلماّ ̎يرّ وݨته عن وݨته الأولى للأԷ خسر ثقة الأԷ به
تظهر لنا من ˭لال تحليل الأربع مقاطع الأولى من القصيدة أنّ العلاقة بين الأԷ والآخر م̲فصߧ، فكلماّ ˨اول 

  . الأԷ العثور ̊لى آخر مخلص یصدمه الآخر Դلرفض
  : ل العلاقة بين الطرفين أیضا ̊لى التوالي Դلشكل الآتيوفي المقطع الخامس نمثّ 

یعُدّ هذا المقطع انتقال في العلاقة بين الأԷ والآخر، فالأԷ يمثلّ الحضور والآخر يمثلّ الغياب، ح̀ث انتقل 
 : الحدیث عن الغفوة، التي يجب أن یت˪لىّ بها الأԷ لأˡل الحياة، في قول الشاعرة

 9"وتالغفوة شيء من الم"
أن یغف الأԷ من ˨ين لآخر یعني أن لا ̽كون م̲دفعا كما في السابق ˊكلّ قواه حتىّ یتعرّض لردّة فعل الآخر  
المس̿˄ة ࠀ، ش̑بهّتها الشاعرة Դلموت Եرة، وԴلروح Եرة أخرى ولا فرق ب̿نهما ̦كن ̦كلّ منهما دلاߦ خف̀ةّ، فأمّا 

فمثلّته ) الروح في القبر(ا بقي  الأԷ ̊لى ما هو ̊ليه، وأمّا الثانية أي أن لا ح̀اة بعد الموت إذ) الموت(الأولى 
الشاعرة بعودة الروح ̥لجسد، فإمّا أن یُ˝نى ̊ليها أو تحاسب، كذߵ موقف الأԷ ̊ليه أن یتجنبّ الآخر، 

أنّ الأԷ بلغ ليُ˝ني ̊لى نفسه ویُ˝نى ̊ليه وألاّ يحاس̑بها مرّة أخرى ̊لى ما مضى، وهذا إن دلّ فإنماّ یدلّ ̊لى 
ة الوعي Դلاكتفاء  بذاته وفقط ورؤیته ̥لحياة بلا تأسّف وحسرة كما لو كانت هي مس̑تمرّة لا تأبه من دونه،  lدر

  :یظهر ذߵ في قول الشاعرة
  الغفوة شئ من الموت
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  أو كأنهّا الروح
  في القبر

  و̯رى الحياة كما
  10 لو كانت من دوننا         

ǫ هو ح̀اته بعد النظرة المغا̽رة التي Էفي تطلعّه ̥لحياة وأثˌت حضوره أصبح الآخر في نظر الأ Էك˖س̑بها الأ
وفقط، والآخر Դل̱س̑بة ࠀ ̎ائب لا وجود ࠀ ولا ˨اˡة الأԷ ࠀ وإنماّ الآخر من س̑يحتاج ࠀ، هذا ما نتطرّق ࠀ 

ذف في المقطع السادس ح̀ث نلمس ˓شˌ̀ه ا̥ليل وا̦نهار ˉشخصين یتعانقان فذ̠ر المش̑بهّين ا̥  ليّل وا̦نهار و˨
  :كقرینة داߦ في قول الشاعرة" عناق"المش̑بّه به الإ̮سان مع ˔رك لفظة 

  في عناق ا̥ليّل وا̦نهار
  تتكو˛ر الرّغبة
  11المو̎ߧ في الحياة

  :نمثلّ الثنائية في هذا المقطع ̊لى التوالي

، وظلمة نفس̿˗ه جرّاء ما تعرّض ࠀ، م˞لّنا للأԴ Է̥ليّل نظرا لما ̼شوب الأԷ من حزن وضعف في العلاقة الأولى
  . وا߳ي ˨اول اس˖ˍداࠀ بعلاقة أخرى ˔تمثلّ في الحياة، فالآخر Դل̱س̑بة ࠀ الحياة التي يجب أن يحياها وفقط

وم̲ه تتزاید وتتضاعف رغبة الحياة، ولعلّ ذ̠ر الشاعرة ظاهرة طبيعيّة ˔تمثلّ في تعاقب ا̥ليّل وا̦نهّار ̊لى التوالي 
، فإذا كان ا̥ليل ̽رمز إلى الظلام )الحياة(ل ظاهرة أخرى، فنمثلّ ا̥ليّل ԴلأԷ وا̦نهّار Դلآخرمن ̎ير تدا˭

والخوف والحزن فإنّ ا̦نهار ̽رمز ̥لحياة والنور والأمان وԳطمئنان،  ح̀ث يجب ̊لى الرغبة في الحياة 
˭ّل Զنوي ̥لتفریق ب̿نهما، وأنّ ا̦ المضيء بنوره یطُفئ عتمة ) الحياة( نهارواس̑تمرارها أن تتكا˛ر وتتزاید وتفوق تد

  . ا̥ليل التي ̽راها الأԷ ̊اˊرة
ح̀ث نلمس التحوّل ا߳ي یطرأ ̊لى العلاقة بين الأԷ والآخر بعدما كانت م̲فصߧ أصبحت م˗صّߧ من ˭لال 

  هذا المقطع، بعدما جعل الحياة سˌ̀لا ࠀ
  :كل الآتي أیضاأمّا في المقطع السابع والأ˭ير في القصيدة نمثلّ ࠀ Դلش
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) الغيمة والماء(و) ا̥ليّل وا̦نهار(م˞لّت الشاعرة Դلنظرة المغا̽رة للآخر Դلحياة التي يجب أن يحيا بها الأԷ ˊكلّ من 
  . ا߳ي رمزԷ ࠀ Դلمطر، ذߵ أنّ حضور الأوّل اس̑تدعى حضور الثاني بلا م̲ازع

  :تقول الشاعرة
  أˡلس˖ني غيمة
  ̊لى حجرها
  ذات ح̲ين

  رԷ ماءوانفج
  بعد ˨ين

  12و̡ناّ الحياة       
ح̀ث ش̑بهّت الشاعرة الغيمة بإ̮سان حز̽ن و̯رمز ࠀ ԴلأԷ اعۡدا ̊لى ما تعرّض ࠀ في السابق، فذ̠رت المش̑بهّ 

ذفت المش̑بّه به الإ̮سان ̊لى سˌ̀ل Գس̑تعارة المك̲يّة مع ˔رك قرینة داߦ ˔تمثلّ في  أˡلس˖ني ̊لى "الغيمة و˨
                                        :، مقابل قول الشاعرة)نفس̑ية الأԷ(تدلّ ̊لى الحزن والضبابية في النفس ، فالغيمة "حجرها

  وانفجرԷ ماء
  بعد ˨ين

  13و̡ناّ الحياة    
الحياة، فالمطر دليل ̊لى الحياة، ح̀ث تظهر لنا / ونمثلّ ࠀ Դلمطر ا߳ي ینزل بعد ˔كˍّد الغيوم ونمثلّ ࠀ Դلآخر

والعلاقة ب̿نهما تضفي Դلحياة وԳس̑تمراریة بين الأԷ والآخر، ف̀ظهر لنا ) الحياة/الآخر(والمطر ) الأԷ(ئية غيمة ثنا
التحوّل في قرار الأԷ بعدم الخوض في الحزن واليأس ويجب بثّ الحياة في نفسه من ˡدید وԳس̑تمرار مع 

، )الآخر(سˌˍا في ظهور المطر ) الغيمة(ام الأԷ سلطة ̊لى الأԷ، ماد)السابق(الآخر، بحيث لم یعد للآخر 
، وكأنّ العنوان یفصح بأنّ الأԷ ̊ازم "أԷ لا أ˨د"ح̀ث فرض الأԷ سلطته كما یتˤلىّ ذߵ في عنوان ا߱یوان 

أنهّ لا سلطة للآخر ̊ليه، وإنماّ هو من ࠀ سلطة ̊لى الآخر إن توجّب الأمر، ويجب أن یفرض نفسه ̊لى 
  .تمي نحوهالآخر وأن لا ̽ر 

انطلقت الشاعرة من رصد مجمو̊ة من الظواهر الطبيعيّة وتحوّلاتها إلى بناء ظاهرة حسّيّة شعوریة 
و̊لاقة ˔ربط الأԴ Էلآخر، والتغيرّات التي أدّت إلى فصل العلاقة ب̿نهما في البدایة، ثمّ الجمع من ˡدید من 

أԷ لا "، ومن ثمّ ربط العلاقة بعنوان ا߱یوان "وّلتح"˭لال التحوّل في العلاقة ونلمس ذߵ في عنوان القصيدة 
، وكأنّ الأԷ ߱ى المت˪دّث بعدما كان في ̊لاقة فاشߧ مع الآخر أصبح م̲فرد ˊك̀نونته ح̀ث فرض "أ˨د

  . سلطته ̊لى الآخر  مع إبقاء العلاقة في جعل الآخر  هو من يحتاج ࠀ و̽كون جزء لا یتجزّأ م̲ه
  :صيدة من ˭لال الشكل الآتينمثلّ مجمل ما ورد في الق 

  .م˞لّنا Դلأسهم الصغيرة التواصل بين الثنائيّات، والأسهم الغليظة العلاقات بين الثنائيّات
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من ˭لال الشكل؛ نلاحظ أنّ ثنائيات الطبيعة  بأجزائهنحاول اس̑تقراء مجمل ما تعرضنا ࠀ في الت˪ليل 
أسفل الشكل، فمثلّناهما  - أ–ب˝̲ائيّ˖ين العلاقة ب̿نهما م̲فصߧ صنفّ̲اها بترت̿ب شكلّت مس̑تویين، م˞لّنا الأوّل 

ԴلأԷ والآخر وهو ما ˔روم الشاعرة إليه من ˭لال ثنائيّات الطبيعة الواردة في النصّ الشعري، ح̀ث تجلتّ 
قاطعة ̊لى إثبات دور الأԷ العلاقة ب̿نهما م̲فصߧ؛ كما أنّ ˔كرار الشاعرة ̥لفظة الموج ا߳ي يمثࠁّ الأԷ دلاߦ 

وإقحامه في العلاقة مع الآخر من ˭لال موقعين، أوّلهما ̽كمن في اندفاع الأԷ بدایة نحو ˓شك̀ل العلاقة مع الآخر 
ا߳ي م˞لّنا ࠀ Դلموج ، وأمّا الثاني انتظار الأԷ ا߱افع من الآخر للإقˍال في العلاقة التي Դءت Դلفشل في كلتا 

دفع ԴلأԷ إلى محاوߦ تغيير سلوكه في العلاقة مع الآخر ح̀ث جعࠁ هو من یقُˍل ̊ليه، بحيث  الحالتين، ممّا
ا̥ليّل، (̽كون وجود الأԷ سˌب في وجود الآخر، لأنهّ لا وجود للآخر إلاّ بحضور الأԷ ا߳ي م˞لّنا ࠀ ب˝̲ائيّة 
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ا المس̑توى الثاني فكان نفس ا̦تمثيل، ̎ير أمّ )     -ج–الشكل ( وا߳ي یتضمّنه) . الغيمة، المطر(وكذا ) ا̦نهار
في الشكل، والسّˌب في ذߵ  -ج–أنّ العلاقة بين الأԷ والآخر   أصبحت ̊لاقتهما م˗صّߧ صنفّ̲اها بترت̿ب 

تخللّ ثنائيّة أخرى هي جزء من الطبيعة وتختصّ بجلّ ا̦كائنات الحيّة، وأسميناها ب˝̲ائية ا̦كون لأنهّا المحور 
ني ̊ليه ا̦كون ˊرمّ˗ه، وهي ̠ينونة ا̦كاˁن الحيّ   ̦كنهّا في النصّ تختصّ Դلطبيعة الˌشریةّ، الأساس ا߳ي ینˌ

̊لاقة الحياة والموت التي أفضت التغيير Դل̱س̑بة للأԷ والتحوّل في العلاقة، وكانت نقطة انعطاف في مسار 
من هذه العلاقة ˔كمن من الناح̀ة في الشكل، وإذا فصّلنا أكثر نجد المقصدیةّ   -ب–الأԷ صنفّ̲اها بترت̿ب 

النفس̑يّة وԳجۡعية  أو Դلأحرى العلاقة بين الأفراد  فۤ ب̿نهم، سواء العلاقات المادیةّ أو العاطف̀ةّ من ̎ير 
تحدید نوعيّة العلاقة أو الج̱س، لأننّا لا نت˪دّث عن العلاقة بين ا̠߳ر والأنثى، وإنماّ ˨دی˝̲ا انطلاقا من دوال 

دلولاته هو العلاقة بين الأفراد في مجملها دون تحدید نوعية العلاقة بين الج̱س الˌشري، لن̱˗قل من النصّ وم
اضر والآخر  ثنائية الحياة والموت إلى ثنائيّة ا̦كون وهي الوجود والعدم ا߳ي ̽راه الأԷ أنّ وجوده Զبت و˨

التي ̎يرّت ) الحضور والغياب(˔تمثلّ في ثنائية Դل̱س̑بة ࠀ العدم والغياب وم˗غيرّ، وԴلتالي طرأت ثنائيةّ ˡدیدة 
نوضحّ الثنائيات كما وردت دԳّ ومدلولا والعلاقة بين نوعية الج̱س وثنائية . مجرى العلاقة بين الأԷ والآخر 

  : ا̦كون في النصّ الشعري ̊لى النحو الآتي
  ثنائية ا߱ال والمدلول من ˭لال النصّ   مقاربة  - 
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ا߱ال فۤ تضمّنته ثنائيات الطبيعة في  یظهر بهثنائية ا߱ال والمدلول في النصّ من ˭لال ما تجسّدت 
النصّ الشعري كدوال، أمّا المدلول ما تضمّنته معاني ا߱ال ا̦كام̲ة وراء الخطاب، أو الصورة ا߳هنية المراد 

 .˓شك̀لها من قِˍل الشاعرة عن طریق ثنائيات الطبيعة
 مقاربة ثنائية الثابت والمتحوّل بعنوان ا߱یوان- 

أعرّف الثابت، في :" من ˭لال تعریفه ̥لثنائي˖ين بقوࠀ" أدون̿س"ندُرج ثنائيةّ الثابت والمتحوّل عند 
إطار الثقافة العربيّة، بأنهّ الفكر ا߳ي ̽نهض ̊لى النصّ، ویتّ˯ذ من ثباته حجّة لثباته هو، فهما وتقويما، ویفرض 

أن نقول عن  14"صفه المعنى الوح̀د الصحيح لهذا النصّ، وبوصفه، اس˖̲ادا إلى ذߵ، سلطة معرف̀ةّنفسه بو 
  .الفكر أنهّ Զبت فهو يحكم  زمام  الأمور و̽كون الأساس ا߳ي ̽نهض ̊ليه مضمون النصّ 

أویل يجعل وأعرّف المتحوّل بأنهّ، إمّا الفكر ا߳ي ̽نهض، هو أیضا، ̊لى النصّ، ̦كن بت: " و یواصل قائلا
النصّ قابلا ̥لتك̀فّ مع الواقع وتجدّده، وإمّا أنهّ الفكر ا߳ي لا ̽رى في النصّ أیةّ مرجعيةّ، ویعتمد أساسا ̊لى 

، یعني أنهّ الفكر ا߳ي يخدم الواقع لتˤدیده، أو أنهّ الفكر ا߳ي یعتمد العقل بأن لا  15"العقل لا ̊لى النقل
  . توˡد أیةّ مرجعيةّ لنصّ 

راسة ب˝̲ائيّة نحاول ربط  ّ߱ عند  " الثابت والمتحوّل"عنوان ا߱یوان وا߳ي یتضمّن محتوى القصيدة ق̀د ا
لمربعّ الس̑يميائي ، نمثلّ ࠀ Դ)أԷ لا أ˨د (، نحاول إسقاطهما ̊لى عنوان ا߱یوانمن ˭لال تعریفه ̥لثنائية" أدون̿س"

:    لشكل  الآتيفي ا

  
  
  
  
  
  

؛ نجد "أدون̿س"عند ) الثابت والمتحوّل(ب˝̲ائيّة ) الآخر/أԷ، أ˨د(كثنائيّة " دأԷ لا أ˨"نقابل عنوان ا߱یوان 
Էأ˨د(یتضاد مع الآخر ) المتكلمّ(الأ ( Էا߳ي هو م˗حوّل في نظر الأ)ویتضمّن  ) لأنهّ يحمل صفة التحوّل

ض في النصّ م˗ّ˯ذا من ، الأԷ هنا یثُˌت ثباته وینفي التحوّل  وهو يمثلّ الفكر ا߳ي نه)الآخر(المتحوّل الأ˨د
ثباته حجّة لثباته ̠سلطة معرف̀ةّ بذاتها فرضت نفسها بنفسها والتي لا ˨اˡة ࠀ Դلآخر رغم وجوب العلاقة ب̿نهما 

م˗ضاد بدوره مع الأԷ ) الأ˨د(لأننّا لا ̮س̑تطيع Գس̑تغناء عن الثنائيّات التي تعُدّ أصل ا̦كون  ، أمّا الآخر 
لثبات ߱یه وهو الفكر ا߳ي ̽نهض أیضا في النصّ محاولا التك̀فّ  مع الأԷ والواقع ویتضمّن التحوّل، وینفي ا
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ليُكمل ̊لاق˗ه ԴلأԷ ا߳ي هو بحاˡة ࠀ رغم سلطة الأԷ ̊ليه، وا߳ي أشرԷ إليه من ˭لال المس̑توى الثاني في 
  .  من ا߿طّط ا̦كليّ ̥لثنائيّات" ج"الشكل 

  "˨الات"في قصيدة  الضدّیةّ اتتجليّات الثنائيّ : Զنيا
إثبات قيمة الأش̑ياء بأضدادها، كما ˓سعى إلى   ˓سعى الثنّائيّات الضدّیةّ في ا߱راسات الحدیثة إلى

اس˖̲طاق ا̥لغّة ا̦كام̲ة وراء الخطاب، وذߵ ̥لوصول إلى صلب المعنى عن طریق الأداء ا̥لغّوي ا߳ي 
س̑ياق دور Դلغ الأهمّيّة في تعيين قيمة ا̦كلمة وهو ا߳ي لأنّ ̥ل "˓س̑تحضر به الثنّائيّات البناء ا߱لالي في النصّ 

ینفض عنها ا߱لالات الماضية التي تحتفظ بها اǫ̠߳رة، ویتمّ ذߵ بطرائق م˗نوّ̊ة تؤلفّ بين ا̦كلمات ̥لوصول إلى 
˔ربط ذߵ أنّ الألفاظ  16"˔رǫ̠يب تفُجّر الطاقة الشّعریةّ Դلهدم الخارݭ ̥لفّظة وإ̊ادة البناء ا߱ا˭لي لها

̊لاقات فۤ ب̿نها والتي توݮ بدورها إلى ما وراء ظاهر ا̥لغّة، محاوߦ إ̊ادة بناءها ا߱ا˭لي من ˡدید ا߳ي 
̼ساهم في بناءها ا߱لالي، كما تظُهر الثناّئيّات الضدّیةّ جماليةّ لغویةّ لها دور Դلغ في تفعيل النصّ الأدبي، ممّا يجعل 

  .تجعل القارئ یتفحّص بعمق معانيه ودلالاتهالنصّ ذات محتوى م˗عدّدة قراءاته 
الآخر ا߳ي تعَبره ˨الات من التغيير أو التراجع في )  الأԷ(تحيل القصيدة ̊لى ما تخاطب به ا߳ات 

 Էونلمس ذߵ في قول الشاعرة)المت˪دّث(العلاقة مع الأ ، :  
  العاˊر الأعمى ف̀ك                                      

  ة السادسةیوقظ الحاسّ 
  17ویغمض القلب

من اليقضة وهي الفطنة من أمر كان ̎افلا " یوقظ"توݮ Դلظلام والشدّة والغفߧ، ولفظة " الأعمى"فلفظة 
عنه، كما توݮ هذه الوثبة إلى الخروج من الظلام ا߳ي كان م̲غمسا ف̀ه الأԷ إلى البصيرة التي يجب أن یت˪لىّ 

  .      لأعمى ا߳ي لا یبصر نحو الأԷ ولا یعرف قيمتهبها الآخر ا߳ي بقي في عتمته م˞ل ا
كذߵ ̽رصد المقطع الثاني ا߳ي یليه ˨اߦ الأعمى ا߳ي ̽رى في الآخر ح̀اته وعكاّزه وبصره ا߳ي یبُصر به 
ویقصد بها ام˗لاك هذا الآخر ثمّ ما یلبث یفقده ویعتاد ̊لى ذߵ، وԴلتالي جعل الأԷ ˨اࠀ م˞ل الأعمى ا߳ي 

الأعمى، (الآخر ا߳ي كان مˍصرا به وم˞لّنا ࠀ ب˝̲ائ̿تي  ̊لى الآخر ̦ك̲هّ تقˍّل ذߵ الفقد ولم یعد بحاˡة إلىاعتاد 
  :  في قول الشاعرة) البصير

  ما أحجية الأعمى                                                 
  البصير ف̀ك
  ˨ين ̽روّض
  Է18موس الفقد

لى ̊لاقة الأԴ Էلآخر في شدّتهما وقˍضتهما وعتابهما لبعضهما فاس̑تعانت الشاعرة أمّا المقطع الموالي ف̀حرص ̊ 
  في قˍضة الملاَمةِ     :            في قولها) تتّقد، تنطفئ(ب˝̲ائ̿تي 
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  تتقّد أشر̊ة القلب
  19ثمّ تنطفئ في الغياب

˔ركه للأԷ یتعوّد مجدّدا ̊لى فالأԷ مولع تتّقد أ˨اس̿سه نحو الآخر ا߳ي سر̊ان ما یطفئ ت߶ الجذوة بغيابه و 
دته، فخصّت ߔ الطرفين في ت߶ الحاߦ Դك˖سابهما نفس الشعور والإحساس ف̀تقّد حبهّما ویظهر ̊ليهما ثمّ  و˨

  ̽كاد ینطفئ وتتغيرّ ˨ا̦تهما إلى الأسوأ  إلى أن یغيبا عن بعضهما 
ا إԹّه Դلعتمة والظلام والغفߧ من ˭لال نأتي إلى آخر مقطع في القصيدة وبعد الغياب يخاطب الأԷ الآخر واصف

فأمّا الأوّل فهو النور واليقظة، ) الأԷ، الآخر(التي ̽تمثلّها ̊لى التوالي ) اليقضة، الغفߧ(و) النور، العتمة(ثنائ̿تيّ 
  .  وأمّا الثاني فهو العتمة والغفߧ التي یتّصف بها

   ازداد نورككلماّ                                               
  ̡نت العتمة

  وكلماّ ازدادت یقضتك
  20̡نت الغفߧ

    :القصيدة Դلشكل الآتي ثنائيّات نمثلّ محتوى
  

  
  
  
  
  
  

  
Էتقّاد،  ̡علامة لغویةّ نجد من ˭لال الشكل أنّ الأԳ ،لبصيرةԴ في ˨الاته التي كان ̊ليها م˗˪ليّا

̡علامة لغویةّ  ى الآخرالتي یتّصف بها الأԷ ا߳ي ̽ر اليقظة، النور كلهّا توݮ بطيب النفس وا߳كاء والحنكة 
ته عن كلّ الصفات التي ̽تمتّع بها الأԷ والمتمثߧّ في العمى، Գنطفاء، الغفߧ، الاعكسه تماما ̼س̑تغني في ˨ أیضا

فاء الأԷ العتمة والتي توݮ Դلظلال والظلم والظلام ا߳ي هو ف̀ه، كما أنّ ربطها بعنوان ا߱یوان ̥߲لاߦ ̊لى ǫكت
، ح̀ث تتوافق القصيدة بنفسه و̊دم اعۡده ̊لى الآخر ا߳ي ̽رى أنهّ لا ̼ش̑بهه في أيّ شكل من الأشكال

  .)أԷ لا أ˨د(وعنوان ا߱یوان 
  " أس̑ئߧ"الثنائيات الضدّیةّ في قصيدة  تجليّات: Զلثا
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و̎يرها من الثنائياّت  ̊لى ثنائيات الخير والشر، الحق والباطل، الحب وا̦كره الفكر الإ̮ساني اش̑تغل
یلتقي طرفا هذه الثنّائيّة التي ا̮شغل بها الفكر الإ̮ساني كثيرا ̊بر "التي تجتمع دا˭ل النفس الˌشریةّ ح̀ث 

اخ˗لاف عصوره، وبدت الحياة صعبة التفسير بمعزل عن فكرة الأضداد والثنّائيّات، وبدت قائمة في كثير من 
، نحاول رصد  مجتمعاتها وح̀اتهم الخاصة أیضاأساس ح̀اة الأفراد في أصبحت 21"جوا̯بها ̊لى أضداد وثنائيّات

  ذߵ من ˭لال قراءة في قصيدة أس̑ئߧ من نفس ا߱یوان
إلى ) شجر الغاب(أس̑ئߧ ̥لشاعرة راویة يحياوي ˓شير مفردԵ ن ˭لال المقطع الأوّل من قصيدة م
̼شعل النار التي نتدفأّ بها ونطبخ بها ولها  إلى الموت، فعود الثقاب ینير ثمّ يحرق،) عود الثقاب(الحياة، و

 Էفعة ̦كّ̲ه إذا وضع في ̎ير موضعه أه߶، بذߵ وصف الأԷ عود (الآخر) شجر الغاب(اس̑تعمالات ̊دیدة
ا߳ي ربماّ قدّم ࠀ ا̦ك˞ير م˞لما یقدّم الشجر الحطب لعود الثقّاب ل̿ش̑تعل به ویلهب ف̀ه دون أن یعتذر ) الثقاب

نفسه م̲ه وبعدها يحترق ويحرق من حوࠀ، هذه ˨ال الإ̮سان ا߳ي ̽تميزّ Դلسّ˯اء  م̲ه، كذߵ أن یصنع
والطيبة ا߳ي قد ̽راها الآخر مجرّد غفߧ م̲ه ليجني ̊لى تلكم الصّفات الجوهریةّ في بعض الأنفس الˌشریةّ التي 

وԴلتالي شجر الغاب . ح̀ان˔تمتّع بها ویقضي ̊لى نفسه و̊لى الآخر̽ن ممّن قدّموا ࠀ ید المسا̊دة في أ̎لب الأ
  . ا߳ي ̽ثمر و̽رمز ̥لحياة تلف˪ه Էر عود الثقاب إذا اقترب منها، وجعل منها ̮س̑يا م̱س̑يّا

  هل یعتذر عود الثقّاب من شجر الغاب
  ا߳ي كانه

  22عند لف˪ة كلّ Էر؟؟
بعد ما ˔ربىّ  )حبّ (تحوّل إلى ) ا̦كره(ن̱˗قل في الت˪ليل ̎لى المقطع الثاني ا߳ي نجده یت˪دّث عن الوجع

م̲ذ الولادة، من كثرة وجع الأԷ أصبح عندها م˞ل الطفل الصغير ا߳ي يجب الصبر في ) الأԷ(بدا˭ل ا߳ات 
˔رب̿˗ه لأنهّ ل̿س من السهل فعل ذߵ، كذߵ الوجع بعد الصبر والتعوّد ̊ليه یصبح م˞ل الطفل ا߳ي كذߵ 

ي أ˨دثه الآخر ԴلأԷ ا߳ي اعتاد ̊ليه أراد تتألمّ الأمّ في ˔رب̿˗ه ̦كنهّا تبقى تحبّه ولا ˓س̑تغني ّ߳  عنه، فهذا الوجع ا
  . أن يحبّه ویقصد بذߵ التأقلم معه

والآخر هو الوجع ا߳ي صدر من الخارج لأنهّ بعد الولادة يخرج الإ̮سان إلى ) الحب(الأԷ هي ا߳ات ˔رمز إلى 
أن یتأقلم معها الإ̮سان ویعتاد ̊ليها ويحاول تغييرها  ح̀اة ˡدیدة تطرأ ̊ليها كثير من التغيرّات المؤلمة والتي يجب

  :     وإصلاݩا لما يخدم ح̀اته وراح˗ه النفس̑يّة والروح̀ةّ والجسدیةّ، نلمس ذߵ في قول الشاعرة
  ماذا تفعلين م̲ذ الولادة؟- 

  أربيّ وجعي حتىّ أحˍهّ  
  : في قول الشاعرة) البدأ، الأبد/(التوالي  تقابلها ̊لى) الحياة، الموت(أمّا في المقطع الثالث فˤ̲د ثنائ̿تيّ 

  هل يمك̲نا أن نبدأ من الموت؟
  23ثمّ نجيء إلى الأبد
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جعلت الشاعرة الموت بدایة الطریق نحو الحياة الأبدیةّ، فإذا ربطنا المقطع Դلمقطع ا߳ي س̑بقه نجد الأԷ م˗ألمّ، 
ر الألم والحزن ا߳ي يمثلّ البدأ بحياة ی˖ساءل إن كان بإمكانه أن یبدأ من الموت ویقصد بذߵ موت مشاع

ˡدیدة جميߧ أبدیة یعكس فيها حق̀قة الإ̮سان ا߳ي تبدأ طبيعته من الحياة وت̱ته̖ي Դلموت ا߳ي تليه الحياة 
  . الأبدیة بعد ذߵ

  
  

  
  
  

، فأمّا الأنهار دليل ̊لى أنّ 24"هذا الصباح.. هكذا وشوشت أنهار ˨دیقتي: "ند̥لّ بقول الشاعرة أیضا
الأمور والآلام والأحزان ̊اˊرة م˞ل سرԹن وجرԹن م̀اه الأنهار وتجدیديها وԴلتالي ̊لى الأԷ أن يجدّد ح̀اته  كلّ 

بعد موت أحزانه، وأمّا الحدیقة التي تحضن الورود والأشجار ف˗دلّ ̊لى الفرح وا̦بهˤة والسعادة التي ˔كسر 
̊لى إشراق الحياة من ˡدید والتي ̽رى فيها  سكون الحزن ا߳ي أصاب نفسه العليߧ، وكذا الصباح یدلّ 

الأبدیة، وԴلتالي یبدأ من موت الحزن والألم إلى الأمل بحياة أبدیةّ مفعمة Դلسعادة والنور والرا˨ة النفس̑يّة 
  .  والرّوح̀ةّ أیضا

الإرشاد ، ح̀ث ˔رمز المصابيح إلى الإضاءة والإԷرة و )الحقّ، الباطل(یت˯للّ المقطع الآتي أیضا ثنائّ̿˗ا 
، ی˖ساءل الأԷ إن كانت ̥لمصابيح حظّ أنوارها التي تمثلّ الحق̀قة والإرشاد إلى )الحق(إلى حق̀قة الأش̑ياء 

الصواب، أي إن كانت تأ˭ذ من الحظّ وحقّها ما تقدّمه ̥لغير أو الآخر̽ن ا߳̽ن في المقابل يجرحون ت߶ الحق̀قة 
ه الآخر في حقّ الأԷ ا߳ي لطالما أԷر طریقه وظلمته، وأرشده ˊكلّ أخطائهم والتيّ تمثلّ الباطل، وهو ما يخطئ

  .   إلى الصواب ا߳ي أخطأه
  هل ̥لمصابيح حظّ أنوارها؟

  لماذا تجرحون الحق̀قة
  25ˊكلّ أخطاˁكم؟

ي يمثࠁّ البئر ا߳ي ̽رمز ̥لعطاء والس˯اء، مقابل ا߱) الأ˭ذ، العطاء(وأمّا المقطع الموالي فيرمز إلى ثنائ̿تيّ  ّ߳ لو وا
ي اعتاد ̊لى الأ˭ذ دون مقابل ردّ  ّ߳ ا߳ي ̽رمز للأ˭ذ، ش̑بّه الأԴ Էلبئر في وفرته وعطاءه للآخر  ا߽حف ا

  : الجميل، قائߧ الشاعرة
لو؟ ّ߲   ماذا قال البئر ̥
  عندما تأخّر المطر
  26لم یصلني ما أُعطيك
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روفه التي هو ̊ليها بعدما تأخّر عنه رزقه في أسوأ ظ بم˪اذاته ف̀˖ساءل الأԷ ما إن كان الآخر یقرّ بجميࠁ ويجده
ا߱لو ا߳ي ̽رمز Դلأ˭ذ فقط من البئر دون إعطاءه وبخّه البئر عن ̊دم تقديم ، إنّ ووفرته التي م˞لّناها Դلمطر

ࠀ ممّا یعطيه بعدما جفّت الأرض من إمساك السماء وتأخّر المطر ا߳ي ̽رمز ̥لجفاف والفقد و̽رمز للآخر ا߳ي 
  .تقديم أو ردّ الجميل للأԷ ا߳ي قدّم كلّ ما ̊ليه في وقت وفرتهلا ̼س̑تطيع 

  :   نمثلّ لما ̼سعى الأԷ إلى تحق̀قه من ˭لال قصيدة الأس̑ئߧ Դلشكل الآتي
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Էمن ˭لال أس̑ئلته التي طرݩا مقابل معالجتها وإيجاد أجوبة ߳ߵ إلى أن یقيم  ̡علامة لغویةّ ̼سعى الأ
، نلاحظ من ˭لال دلاߦ المفردات الواردة في النصّ ق̀د ̡علامة لغویةّ أیضا ̲ه وبين الآخر̊لاقة تواصلية ب̿ 

راسة أنّ الأԷ ̼سعى لتحق̀ق الحياة السعيدة والحب والحق والعطاء ا߳ي كلهّ أبدي أزلي، مقابل الآخر ا߳ي  ّ߱ ا
و̠ره وԴطل وأ˭ذ فقط )  ف̀ه̥لضمير الإ̮ساني(̼سعى لتحق̀ق ما هو م̲ته̖ي ومحࠁّ الزوال والف̲اء من موت 

ا߳ي ̽رى أنهّ  م˞لما ̽راه الأԷ ة لا سعادة فيها ولا ق̲ا̊ةدون عطاء أو ردّ جميل یذ̠ر، وهذا كلهّ یعدّ بدأ لحيا
  .  يخالف الآخر ولا یتوافق معه

راد فۤ Գجۡعيّة التي تحققّ التواصل بين الأف) المعنویة(نجد أنّ ثنائيّات الطبيعة  ت˪ليلمن ˭لال ال  
، ومجموع ال˖ساؤلات التي كان الأԷ في محاوߦ البحث في وصف الحالات بين الأԷ والآخرب̿نهم كانت أعمق ˊك˞ير 

عن أجوبة شاف̀ة یبرّأ بها ˨الاته التي كان ̊ليها كلّ مرّة يحاول Գقتراب فيها من الآخر ا߳ي ̽رى أنهّ لم ̽كن 
كان عكس ما ̼سعى إليه الأԷ في تحق̀ق التواصل الحق̀قي الصادق ا߳ي ˡد̽را ˊرفق˗ه وصحبته لأنهّ في كلّ مرّة 

  . Դغته ف̀ه الآخر وسدّ طریقهما في المنتصف
  ˭اتمة

التي اس̑تعانت بها الشاعرة ̥لتعبير عن أحوال ا߳ات الإ̮سانيّة توصّلنا إلى  ضدّیةّثنائيات الال من ˭لال 
  : مایلي
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رد في الحياة وفيها يجد اس̑تقراره النفسي والحسيّ والعودة إلى قراءة ملاذ الفهي  أنّ الطبيعة أوّلا وآخرا  -
شخصه من ˭لال هدوء الطبيعة وجمالها وكذߵ التدˊرّ في الخلق، وم̲ه یتˤلىّ لنا الأԷ ˨املا للأحزان والهموم 

سه دائما یصطدم Դلآخر رغم قوّته في البدایة ̦ك̲هّ يجد نف ) الموج، الموج، ا̥ليل، الغيمة(  Դ߱وال الآتية ونمثلّ ࠀ
سقط من عزيمته وإرادته، إلاّ أنّ التحوّل الطارئ ̊ليه بثّ ف̀ه الحياة من ˡدید بعدم Գكتراث Դلآخر  و̼

  . وجعل الآخر من ی̱˗ظر وجود الأԷ ليظهر هو
ة  مدلولاتها وهي مفردات توݮ) الشاطئ، الريح، ا̦نهار، المطر(الآخر م˞لّنا ࠀ ب  - وا̦بهˤة Դلسعادة والفر˨

߱ى الآخر، وكأنّ الأԷ م̲غلق ̊لى نفسه لا یع̿ش ما یع̿شه الآخر وԴلتاّلي فهو لا ̼ش̑به الآخر، ̦كن ˓س̑تمرّ 
العلاقة معه بإثبات نفسه وقيمته للآخر وجعࠁ هو من يحتاج إليه رغم الظروف التي هو ̊ليها والتيّ يجب أن 

  .˔كون ࠀ كمصدر ̥لقوة لا الضعف  
الغوص في ا߳ات الإ̮سانيةّ و̊لاقتها Դلآخر أ̮س̑نة الطبيعة ̽كمن في إرادتها  ة من ˭لالإنّ هدف الشاعر  -

، هذا الأԷ أو الفرد ا߳ي )الأԷ(ا߳ي ̊دّدت من ˭لال الثنائيات ذاته ومدى تقˍࠁّ ورفضه للآخر Դل̱س̑بة ࠀ
یصُبح ̎ير مرغوب ف̀ه، أو  يحاول أن یدنو من الآخر بصدق بغرض مسا̊دته وتلبية رغباته بمجرّد Գنتفاع به

سوء ظنّ الآخر به  بدعوى التقرّب ̥لتكسّب، أو أن ی̱˗ظر الأԷ دعم الآخر ࠀ فˤ̀ده يحُاول ثمّ سر̊ان ما 
ركه هو  یدُ̽ر عنه وݨه م˞لما فعلت الريح في النصّ، هذا ما أدّى ԴلأԷ أ˭ذ قراره بعدم Գلتفات للآخر  و̝

  .من يحتاج ࠀ
اتيّة وت الإ̮سانيّة واح˗ߓ̡ها Դلآخر من ˭لال تجاربها رصدت الشاعرة ا߳ا - ّ߳ Գجۡعيّة لأنهّ أمر یتعلقّ ا

، وكذߵ ˨ˆ̠ت ح̀اة ˡلّ الأفراد "الموج والشطّ"بجميع الˌشر ومحˆكاتها الف̲يّّة والجماليةّ ̥لطبيعة من ˭لال حوار
 ̽ن لا یولون قيمة لجهد ا߳ات في سˌ̀لهموهذه المأساة التي یع̿شها كلّ فرد في ح̀اته اليوم̀ةّ مع ̎يره من ا߳

الأ˭ذ والعطاء، والحبّ وا̦كراهية، الحقّ والباطل، اليقظة (ثنائيّات ل  العلامة ا̥لغّویةّ ونلمس ذߵ من ˭لال
من نفس " س̑ئߧالأ"و" ˨الات"و̎يرها التيّ رصدԷها من ˭لال تحليل كلّ من قصيدة ) والغفߧ، النور والعتمة

یوان ّ߱ تعامل معهم بمثل ما تعامل به الأԷ في النصّ ويح˖سب أنهّ الحياة والآخر Դل̱س̑بة ࠀ لا وجود ، ف̀جب ال ا
ࠀ ولا ̼ش̑بهه وأن يحيا بذاته لأˡلها وفقط ليتجنّب اس̑تغلال الطرف الآخر ࠀ، ويجعل الآخر هو من يحتاج ࠀ 

أدبي لسبر أغوار ا߳ات الإ̮سانيّة وԴلتاّلي ارتقت الشاعرة Դلشعر كفنّ  .إذا اس̑تلزم الأمر ربط العلاقة به
  .  ومعالجتها بصبغة جماليّة وف̲يّّة

     
 هوامش

                                                           
  .170ص ،2، ج44مجߧّ كليّة التربية، ع  ،2020الس̑نة  نه̖ى محمد عمر، الثنائيّات الضدّیةّ في قصائد المشوԴت،  1
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